
لا عالى ) ف وله ت ين ق ه وب ن ي مع ب ي ( والج ي ونسب ب لا سب امة إ ي طع يوم الق ق ب ونسب من 169669 - حديث ) كل سب

ذٍ ( هم يومئ ن ي نساب ب أ

ال السؤ

ب ا محمد صلي الله عليه وسلم ) كل سب ن ي ب ذ ولا يتساءلون ( ويقول ن هم يومئ ن ي نساب ب لا أ ي الصور ف خ ف ف ا ن ذ إ يقول الله تعالى ) ف

ذ أخ ا أن ن حن ا أصب ذ وي ؟ وإ ب ا الحديث الن آية وهذ ه ال ين هذ ق ب الي : كيف يمكن التواف ي ( ، سؤ ي ونسب ب لا سب امة إ ي قطع يوم الق ونسب ين

ة صحة الحديث ؟ . اً : ما هو درج ذ يه – إ ك ف ا لا ش آية - وهذ ال

راً . ي اكم الله خ ز ادكم الله ، وج ف ا أ يدون ف أ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ي ( بِ نَسَ ي وَ بِ بَ  لاَّ سَ إِ ةِ  امَ يَ قِ مَ الْ وْ عٌ يَ طِ قَ نْ بٍ مُ نَسَ بٍ وَ بَ لُّ سَ  ي صلى الله عليه وسلم ) كُ ب اد الحديث حول النص المروي عن الن قَّ ار ن ظ ن ت أ لف ت اخ

ه أو تصحيحه. ن تحسي ل ب ائ ه ومن ق ف عي تض ل ب ائ من ق ف

لَا ذٍ وَ  ئِ مَ وْ مْ يَ هُ نَ يْ بَ بَ ا سَ أَن ا  لَ فَ ورِ  صُّ ي ال خَ فِ نُفِ ا  ذَ  إِ  فَ ن قوله تعالى )  ي ه وب ن ي يق ب ي التوف كال ف ش اك إ لن يكون هن ه ف ف عي تض أما على القول ب

ن ي ه وب ن ي يق ب احث للتوف اج الب يحت وله ف ب ق عف الحديث ، وأما على القول ب ب ض لك بسب ة لذ ه لا حاج / 101 ؛ لأن ون من اءلُونَ ( المؤ سَ تَ يَ

ة . ي رآن آية الق ال

ن ر " ) 3 / 129 ( عن اب ي م الكب ي " المعج ي ف ران قد رواه الطب وان الله عليهم ، ف ة رض ماعة من الصحاب رة عن ج ي ا الحديث روايات كث ولهذ

ي " هقي ف ي ي " المستدرك " ) 3 / 142 ( والب ر " ) 1 / 124 ( والحاكم ف ي م الكب ي " المعج ي ف ران هما ، ورواه الطب ي الله عن اس رض عب

ن ده " ) 31 / 207 ( من حديث المسور ب ي " مسن ه ، ورواه أحمد ف ي الله عن طاب رض ن الخ ه " ) 7 / 114 ( من حديث عمر ب ن سن

ه . ي الله عن دري رض ي سعيد الخ ب ده " ) 17 / 220 ( من حديث أ ي " مسن اً – ف يض ه ، ورواه أحمد – أ ي الله عن رمة رض مخ

اني يخ الألب عل الش له ف الصحة ، ومث ر " ) 7 / 487 -490 ( ب ي در المن ي " الب ن ف ن الملق ه اب ه حكم علي ارج وع مخ ن رة طرق الحديث وت ولكث

واهده . ش سن ب الحُ د أحمد ب قو مسن ي " السلسلة الصحيحة " ) 2036 ( ، وحكم عليه محق ف

اً: ي ان ث

ه : ان ي ي ب ال ف ق ي ول ، صحيح ، أو حسن ، ف ب أن الحديث مق على القول ب

ي اء ف ب " هو ما كان عن طريق المصاهرة ، وقد ج ى " السب ي الحديث هو ما كان عن طريق الولادة ، ومعن ى " النسب " ف ن معن 1. إ

قد روى ه ، ف ي الله عن ائل معاوية رض ض ي ف ةٌ من العلماء ف ف كر الحديثَ طائ د ذ ق ا ف ي ( ، ولذ ب دلاً من ) سب بعض الروايات ) صهري ( ب

ي صلى الله ب ليس قال الن ل أ ب ن حن ي قال : قلت لأحمد ب د الميمون د الحمي ن عب دالملك ب ة " ) 2 / 432 ( عن عب نَّ ه " الس اب ي كت لاّل ف الخ
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عم ، له صهر ونسب ، قال : وسمعت ه لمعاوية ؟ قال : ن لى ، قلت : وهذ ي ( ؟ قال : ب لا صهري ونسب قطع إ عليه وسلم ) كل صهر ونسب ين

ة . ي ل يقول : ما لهم ولمعاوية ، نسأل الله العاف ب ن حن اب

تهى ان

اً أو مصاهرة . سب ي صلى الله عليه وسلم ، سواء كانت ن ب الن راً وله صلة ب ل من كان كاف ض ي ف 2. ليس الحديث ف

ه هم ك أن المقصود ب ه أهله ، ولا ش يد من ف ه يست ن ي : أ امة ، وهو يعن ي قطع يوم الق ه صلى الله عليه وسلم لا ين ى الحديث أن نسب 3. معن

ون . من أهله المؤ

عه ف قطع ن ب ين صائص : أن كل نسب وسب ي صلى الله عليه وسلم - : " ومن الخ ب صائص نسب الن كر خ ي ذِ ير – رحمه الله – ف ن كث قال اب

لَا ذٍ وَ  ئِ مَ وْ مْ يَ هُ نَ يْ بَ بَ ا سَ أَن ا  لَ فَ ورِ  صُّ ي ال خَ فِ نُفِ ا  ذَ  إِ  فَ ه وصهره صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى )  ب ه وسب لا نسب امة إ ي ه يوم الق رُّ  وب

اءلُونَ ( ... . سَ تَ يَ

ليهم . تسب إ ن اء لا ت ي ب ر الأن امة ، وأمم سائ ي ه يوم الق لي ون إ تسب ه ين نَّ أمت  اه إ يل : معن ا : ق ن قال أصحاب

ثُ عَ بْ نَ مَ  وْ يَ عيف ، قال الله تعالى ) وَ لك ض ل ذ له ، ب ب ي ق ح من الذ ا أرج ر الأنساب ، وهذ سائ ع ب ف ت ن ه ، ولا يُ لي تساب إ الان ذ ب ع يومئ ف ت ن يل : يُ وق

مْ لا هُ طِ وَ سْ قِ الْ بِ مْ  هُ نَ يْ يَ بَ ضِ مْ قُ ولُهُ سُ اءَ رَ جَ ا  ذَ إِ  فَ ولٌ  سُ ةٍ رَ أُمَّ لِّ  لِكُ حل/ 89 ، وقال تعالى ) وَ مْ ( الن هِ سِ فُ  أَنْ نْ  مْ مِ هِ لَيْ داً عَ ي هِ ةٍ شَ أُمَّ لِّ  ي كُ فِ

الصواب " . ه وتعالى أعلم ب حان ها ، والله سب لي ي أرسل إ رسولها الذ ة تدعى ب مَّ رة دالة على أن كل أ ي ي آي كث ونَ ( يونس، 47 ، ف لَمُ ظْ يُ

رة الرسول صلى الله عليه وسلم " ) ص 342 - 344 ( . ي سي صول ف تهى من " الف ان

ه ت ي ي صلى الله عليه وسلم أهل ب ب ها الن ر ب ب خ ه أو يصححه – مع الأحاديث التي يُ د من يحسن ى للحديث – عن ا المعن 4. ولا يتعارض هذ

ياه . لا أن يملِّكه الله تعالى إ سه إ ف اء ن لق ه لا يملكه من ت ن لك أ ذ اً ؛ لأن المراد ب ئ ي ملك لهم ش ه لا يَ ن رورة العمل والطاعة وأ بض

لَا ةٌ وَ ابَ رَ م لَا قَ هُ عُ فَ ن نَّه لَا يَ  إِ  لك : ف ى ذَ ا ما سوَ أَمَّ  ولِهِ ، وَ سُ رَ ع النَّاسَ طاعةُ اللَّهِ وَ فَ نْ ي يَ ذِ ة – رحمه الله - : " الَّ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ةَ مَّ ةُ عَ يَّ فِ  ا صَ ا ، يَ ئً  يْ نْ اللَّهِ شَ ك مِ نْ ي عَ نِ أُغْ دٍ لَا  مَّ حَ تَ مُ نْ بِ ةُ  مَ اطِ ا فَ الَ ) يَ نَّهُ قَ  أَ يحِ  حِ يثِ الصَّ دِ ي الْحَ هُ فِ نْ تَ عَ بَ ا ثَ مَ لِكَ ، كَ ذَ رُ  يْ غَ لَا  رةٌ وَ اوَ ج مُ

لَّمَ ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ ا ( – رواه مسلم - ، قَ ئً  يْ نْ اللَّهِ شَ ك مِ نْ ي عَ نِ أُغْ ولِ اللَّهِ لَا  سُ مَّ رَ بَّاسُ عَ  ا عَ ا ، يَ ئً  يْ نْ اللَّهِ شَ ك مِ نْ ي عَ نِ أُغْ ولِ اللَّهِ لَا  سُ رَ

ن نُوا ( – رواه اب ا نْ كَ مَ نُوا وَ ا ثُ كَ يْ ونَ حَ قُ تَّ مُ ائِي الْ لِيَ أَوْ نَّ   الَ ) إ قَ نَ ( ، وَ ي نِ مِ ؤْ الِحُ الْمُ صَ ي اللَّهُ وَ لِيِّ ا وَ نَّمَ  اء إ أولي وا لِي ب سُ نٍ لَيْ ا لَ فُ أَبِي  نَّ آلَ   إ

تاوى " ) 27 / 435 ( . موع الف تهى من " مج ي " صحيحه " - " . ان ان ف حب

هِ أَ بِ  طَّ  نْ بَ لَّمَ ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ ي قَ لا أن يكون معه عمل وطاعة ، كما ف ه إ ات ذ ه ب ع صاحب ف سه لا ين ف سب ن اً - : أن الن يض والمراد – أ

ه ( رواه مسلم . ب هِ نَسَ رِع بِ سْ له لَمْ يُ مَ عَ

رف النسب ي أن لا يتكل على ش غ ب ن ي ة أصحاب الأعمال ، ف ب مرت ه ب لحق اقصاً : لم يُ ن كان عمله ن اه : مَ ووي – رحمه الله - : " معن قال الن

رح مسلم " ) 17 / 22 ، 23 ( . تهى من " ش ي العمل " . ان اء ويقصر ف آب لة ال ي ض وف

يرهم ه وتحذ ائ ق وف الله وات ته على خ ي ر لأهل ب أُخ ار  ب ي أخ ه ف ه حث ا لا يعارض اوي – رحمه الله - : " وهذ وف المن د الرؤ يخ عب وقال الش

اعة العامة ف الش عهم ب ف عاً لكن الله يملكه ن ف ه لا يملك لهم ن ن اه : أ اً ؛ لأن معن ئ ي هم من الله ش ي عن ن ه لا يغ ن أ علامهم ب رورها وإ ا وغ ي الدن

ي : ه ، أو كان ] يعن ي الله تعالى ب ر ما يكرمن ي سي من غ ف رد ن مج كم ( أي : ب ي عن ن وله ) لا أغ ق بُّه ، ف لا ما ملَّكه ر هو لا يملك إ اصة ، ف والخ

ع . ف ه يش ن أ ل علمه ب ب ا الحديث [ ق كر هذ ذ

دير " يض الق تهى من " ف اء " . ان ي ب لاف أمم الأن خ امة ب ي نسب له يوم الق ه ت اه : أن أمت أن معن أوله ب هم : ت عض مع على ب ي طريق الج ف ولما خ
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. ) 27 / 5 (

ا ، من ي ي دار الدن ها ف ة علي ب رت ارها التي كانت مت قطاع آث ي الأنساب : ان ف ن يطي – رحمه الله - : " المراد ب ق ن ن الش يخ محمد الأمي وقال الش

ي ف سه ، وليس المراد ن ف لا ن امة ، ويكون الإنسان لا يهمه إ ي قطع يوم الق لك ين كل ذ ع ، والعواطف ، والصلات ، ف ف اء ، والن آب ال ر ب اخ ف الت

ان " ) 5 / ي واء الب تهى من " أض هِ ( عبس/ 34 ، 35 " . ان ي أَبِ  هِ وَ أُمِّ  هِ . وَ ي نْ أَخِ ءُ مِ رْ رُّ الْمَ  فِ  مَ يَ وْ دليل قوله ) يَ ة الأنساب من أصلها ، ب ق ي حق

. ) 356

ع ف لا ين ا ، ف ي ي الدن عها مما كان حالها ف ف ى ن لاش ها ويت دت ائ قطع ف ن ده أن كل الأنساب ت اه عن د من يرى صحة الحديث يكون معن عن ه : ف وعلي

ير ع لهم من الخ ف ما يش ه وصهره ب ع نسب ف ن بُّه ؛ حيث سي ه ر لا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيكرمه ب ه إ سب ن أحدُ أحداً ب

حة ا مما لا يكون ، والنصوص الواض هذ دلاً عن الطاعات والأعمال : ف سب ب ات الن ى ، وأما أن يكون ذ ن الله تعالى ويرض ذ أ عد أن ي من ب

طأه . ين خ ب ة ت ن يِّ الب

ين حول ه الله - كلام مت ق ميس - وف مان الخ يخ عث كارة . وللش ه ن ن ي مت اده ، وف ي إسن عيف ف ح ، والله أعلم ، أن الحديث ض ي يترج والذ

لى ه إ ي لص ف ا ودراسة وحكما " وقد خ ريج معا وتخ طين الحسن والحسين ج أن السب ي ش ه " الأحاديث الواردة ف اب ي كت ا الحديث ف هذ

ر . ظ ن لي عيف الحديث ف تض

ي ن ه لا يغ ن ه أ ارب ق لَّص أ ي صلى الله عليه وسلم على خ ب ه ومصاهرته ، وقد نصَّ الن سب ن لا تعلق لها ب اعته صلى الله عليه وسلم ف ف وأما ش

ي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ب ر الن ب وا أو لم يعملوا صالحاً ، كما أخ من ا لم يؤ ذ اً إ ئ ي هم ش يدوا من نسب ف هم لن يست ن اً ، وأ ئ ي هم ش عن

ده اس عن ل أن أكرم الن ب ر الله تعالى من ق ب هم وأعمالهم ، وقد أخ لى قلوب ر إ ظ سامهم ولكن ين لى أج اس ولا إ لى صور الن امة إ ي ر يوم الق ظ ين

يرهم ، ه أو لصهره دون غ سب عه صلى الله عليه وسلم لن ف ه ن ه من وج ن ي ع تعي اهم ، وليس مع من يرى صحة الحديث ما يستطي ق ت هم أ

آية الكريمة ، ن ال ي ه وب ن ي مع ب اً للج رى داعي ا صحة الحديث ، ولا ن هر لن يده – لا يظ عف آحاد أسان ي الحديث من ض لك كله – مع ما ف ولذ

اً سب صص ن اك ما يخ اً ، وليس هن عض هم ب عض رون من ب هم يف ن أ رى ب آيات الأخ ها ال حت هم ، وقد وض نساب أ اس ب اع الن ف ت ي عدم ان صٌّ ف آية ن وال

عن نسب .

ا تحقق من ذ إ لك ، ف ل ذ كرمون لأج ر ، ويُ ي هم الخ ن ب ظ لة يُ اض ا كان أهل الأنساب الف لهذ ة – رحمه الله - : " ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

يب على ما ما يث ن ل ، إ ان ولا على الدلائ يب على المظ لا يث د الله : ف ة ، وأما ما عن ن ة مقدمة على المظ ق ي لك : كانت الحق لاف ذ أحدهم خ

ن ي ن ل اث ر تماث دِّ ا قُ ذ إ اهم ، ف ق ت ده أ لق عن ا كان أكرم الخ لهذ ة ، ف ن المظ ىء ب ز ت لى دليل ، ولا يج اج إ لا يحت يعمله هو من الأعمال الصالحة ؛ ف

ي يادة ف ه ز ب نسب سب ن حصل له ب ه ، لكن إ ن ر أو اب ي الآخ ب ل من أ ض ه أف ن و أحدهما أو اب ب ن كان أ ة ، وإ ي الدرج لا ف قوى : تماث ي الت ده ف عن

رد نَ لله ورسوله وعملن صالحاً ، لا لمج ت ن ا ق ذ ي صلى الله عليه وسلم إ ب واج الن ا حصل لأز واه ، ولهذ ق يادة ت ل لز ض قوى : كان أف الت

سه ف م ن لز ا أ ذ رف إ ا الش ن ذ إ ة ؛ ف ح المعصي ب ن لق ي عف اب ض وعف لهن العذ ة لض ن ي ة مب احش ف ن ب ي ت هن لو أ ن ل لكمال الطاعة ، كما أ المصاهرة ب

وية " ) 8 / 216 ، 217 ( . ب ة الن هاج السن تهى من " من يره " . ان قوى غ واه أكمل من ت ق قوى ، كان ت الت

ادة له وعدم لاص العب خ د الله وإ توحي سكم ( أي : ب ف ن تروا أ د الوهاب – رحمه الله - : " قوله ) اش ن عب د الله ب ن عب مان ب يخ سلي وقال الش

اب الله ، لا الاعتماد على الأنساب لاص من عذ اة والخ ج من الن لك ث ميع ذ ن ج إ ر ؛ ف ج ه ز هاء عما عن ت ما أمر والان ي ه ف ه وطاعت راك ب الإش
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اب . د رب الأرب ع عن اف ر ن ي لك غ ن ذ إ اب ؛ ف وترك الأسب

سه ف ا كان لا يملك لن ذ إ ه ، ف اعت ف ش اً ب ئ ي هم من الله ش ي عن ن غ ه يُ ن هم أ ضُ ع توهم ب ا ( ما عساه أن يَ ئ ي كم من الله ش ي عن ن وله ) لا أغ ق ع ب ودف

كيف يملك يم ( : ف اب يوم عظ ي عذ ن عصيت رب اف إ ي أخ ن ه لو عصاه كما قال تعالى ) قل إ اب رب سه عذ ف ع عن ن اً ، ولا يدف رّ عاً ولا ض ف ن

ه لاً علي ض تداء ، ف هو أمر من الله اب ي بعض العصاة : ف اعته صلى الله عليه وسلم ف ف اب الله ؟! وأما ش ه عذ ع عن اً ، أو يدف رّ عاً أو ض ف ره ن ي لغ

يز الحميد " ) ص 223 ( . ر العز يسي تهى من " ت اء " . ان ة من يش ن ل الج اء ، ويدخ يمن يش ع ف ف ه يش ن وعليهم ، لا أ

والله أعلم
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